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 إعادة التفكير في تقسيم فلسطين
 
  
 

، فلسطينيّأوصال فلسطين وتشتيت الشعب ال تقطيع ذكرىإحياء يصادف مايو الذي  /أيار الخامس عشر منعتبر يُ

، فلسطينيّلشعب الامستقبل التفكير في و ،في التاريخ للتأمل ادائمً بةفرصة مناسِيُعتبَر نكبة، الوالمعروف باسم 

 .إسرائيلوين فلسطينيّبين الالدائر وفلسطين، والصراع 

 

صراع بين السكان الأصليين وحركة التحريرنه على أصراعهم مع الصهيونية  إلىون فلسطينيّنظر الا، تاريخي 

من  في وطنهم إقصائية ولة عرقيةد لإقامةوالحركة الاستعمارية الاستيطانية التي تسعى  ،الوطنية التي تمثلهم من جهة

خطط التقسيم المختلفة، بما في ذلك خطة الأمم  همرفضالكامن خلف هذا هو السبب كان ، لهمنسبة بالو. جهة أخرى

ة وقيادتها فلسطينيّلحركة الوطنية الا لمرشدًبهذا الشكل كان للصراع ين فلسطينيّإن فهم ال. 1947لعام تقسيم للالمتحدة 

التحرير "شعار حملوا  ذاول .النكبةبدء  أعقبتالتي ى خلال العقود الثلاثة الأولها ل ودليلاً ،ة والفكريةسياسيّال

هو الشعار و، إسرائيل داخل ديارهم إلى ينفلسطينيّال اللاجئينعودة و الاستعمار من فلسطينتحرير  يأ، "والعودة

 .على اختلاف مشاربها ةفلسطينيّال الفصائل ت حولهالتفّ الذي

 

 يّدّجِ على نحوٍ التعاطي لىإ تفتقرا أنها إلاّ. التقسيمأساس  على لا، يرالتحرمبدأ  علىهذه  ينفلسطينيّرؤية القامت لقد 

 مينظت اشأنه منالتي  والمؤسسات مالحك شكلمع  أوفي فلسطين المحرّرة  اليهود ينسرائيليّلإامكان مع  لومفصّ

 .يةالمستقبل فلسطين فياليهود و العرب بين العلاقات

 

بدأت  عندماالسبعينيات   في التقسيم فكرة برزت، فقد تغيرت مالأساسية للصراع لين فلسطينيّأن رؤية ال من الرغم وعلى

لكن منطق . الدولتين حلّبصيغة  ميقستال مناقشةغيرهم بو ينفلسطينيّال الأكاديميينبعض و ةفلسطينيّال التحرير منظمة

ة في يهوديّواحدة  :دولتين لشعبينيعني  ة الحالية،فلسطينيّا القيادة الضمني هقبلتكما و إسرائيلالتقسيم، كما تفسره 

 للغاية في شعار اواضحًوكان هذا المنطق . 1967الأراضي المحتلة عام تقوم على  ةفلسطينيّ وأخرى، إسرائيل

اللاجئين أو  قضيةيحل  لان التقسيم لك .سابق في وقت سرائيليّوالتي طرحها الحزب الشيوعي الإ "شعبينلدولتين "

على  وعلاوة. قصائيةالإقية ة العرْيهوديّشرعية الدولة البين فلسطينيّال يقضي بقبولأنه كما ، إسرائيلين في فلسطينيّال

لأمد للتوصل إلى حل من هذا اطويلة الأن المحاولات  ةواضح صورةة بالسنوات الأخيرحداث أذلك، فقد أظهرت 

 .قيمةات وربما لم تعد ذ ،طريق مسدود إلىالقبيل من خلال المفاوضات قد وصلت 
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عادل وكريم لجميع حل  الذي لا يمكنه توفير بدائل للتقسيمللخروج بإلى فكر جديد ة ن الحاجة ماسّفإ، الوقتهذا وفي 

التفكير الشامل حول الرؤى التي  إلىون بحاجة فلسطينيّوال ونسرائيليّالإ. ينسرائيليّجميع اليهود الإلين وفلسطينيّال

 .ة والوطن المشتركديمقراطيّحقوق الإنسان والمساواة والجاوز التقسيم على أساس مبادئ تت

 

، ا على المنالعصيم يبدو يقستال أنيقع في المقام الأول، من حقيقة لا و لا ينبع ذلك فقط،هذه الرؤى، وهناك حاجة إلى 

لا يمكن الدفاع عنه ه نّكما أغير ملائم من الناحية النظرية  -هذا العددواردة في المواد الفي مختلف رح طُكما - بل لأنه

إلا التصالح إلىولا يمكن الوصول  .مصالحة كاملة ونهائية بين الشعبين إلىالتوصل وفر إمكانية يلا  لأنهو ،اجغرافي 

بطريقة تضفي شرعية على وجوده  سرائيليّالإ يهوديّوللمجتمع ال ةفلسطينيّالمجموعات اللكافة  بترتيب يقدم حلولاً

 .لآمن في فلسطينالجماعي ا سياسيّال

 

 وقد حصل هذا. ين في التساؤل حول جدوى التقسيمفلسطينيّغلبها من ال، بدأت مجموعة صغيرة أوقبل بضع سنوات

ر الأوضاع والظروف ر تغيُّوفّ كذلك. لصراعكلا طرفي ا في على اعتراف أعداد متزايدة من قادة الفكر التساؤل

للتفكير بطريقة  كثر مناسَبةًسياسيّ الأال ها، المناخَتعريفَ عربيّفي العالم ال ةُديمقراطيّال الثوراتُ أعادتالإقليمية، التي 

 .ةالشاملة ديمقراطيّة السياسيّجديدة تتجاوز القصور في حل التقسيم وتنسجم مع البيئة ال
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